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عبد الجبار الرفاعي
ان اسـتـيعــاب مـضــامـين الحج يـتـــوقف
علـــــى معــــرفــــة الـنـبـي ابــــراهـيــم علــيه
الـــــــسـلام، بـل ان اكـــتـــــــشـــــــــاف الاديـــــــــان
الـــسـمـــــاويـــــة، وهـكـــــذا ديــن الاسلام، لا
يمكن ان يتحقق من دون التعرف على
روح ديـن ابــــراهـيـم، ونمــط "الــثقــــافــــة

مارتن ميجر

ترجمة: خالدة حامد

الأخــطــــاء الـــــرائعــــة هـي المحـلل الــنفـــســــانـي
للــشــاعــر والـتــرجـمـــة الأصعـب للــشعـــر علــى
الإطـلاق: شعـــــراء ومــتـــــرجــمـــــون مــــشهـــــورون
)راؤول شكــروت، سـيـبـيلـيــا بـيـتلفــسكـي، لـيــزا

كاتز( يناقشون هنا ترجمة الشعر.
لِمَ تـترجـم الشعـر حينمـا يكـون بمقدورك، في
الـــــــوقـــت نـفــــــسـه أو أقـل مـــن ذلـك، أن تـكـــتـــب
قصيـدة بنفسك؟ "لأن أفضل طـريق للوصول
إلـى أعمـاق القـصيـدة هـو تـرجـمتهـا"؛ هـذا مـا
يـؤكـده الكـاتـب والشـاعـر والمتــرجم النـمسـاوي
راؤول شكــروت الــذي تحــدث خلال الاحـتفــال
الدولي للشعر في روتردام عن إمـكانية ترجمة
PIW: الـــــشعـــــر مـع محـــــررتــين مــن مـجلـــــة
الــشـــاعـــرة والمـتـــرجـمــــة الكـــرواتـيـــة سـيـبـيلـيـــا
بـيـتلفــسكـي والأمـــريكـيــة ـ لـيــزا كــاتـــز اللـتــان
تـرجـمتـا شعـراً عبـريـاً إلـى الإنـكليـزيـة. تقـول
سـيبيليا أن "التـرجمة أفضل طـريقة للقراءة،
كمـا أنها مغـامرة لا مهنـة؛ تربطـني بالـشعراء
الـذين أتـرجـم لهم علاقـة حـميـميـة". تـضيف
ليزا كاتز قائلة: "يبدو الأمر أحياناً بأن تشعر

رؤيـــــــــــــــــا شريــعـــــــتـــــــي
جملة ادوات منهـاجية، وافكاراً حديثة،
من مفكرين فرنسيين والمان، فقد تأثر
بـــــــرؤى ريمـــــــون آرون، وجـــــــاك بــيـــــــرك،
وهـنــــري كــــوربــــان، وفــــرانـتـــس فــــانــــون،
وروجــيه غــــارودي، وجــــورج كــــوروتـيـــش،
ولـويس مـاسينـيون، وجـان بول سـارتر،

والبير كامو.
لقــــــد اســـتعــــــار شـــــــريعــتـــي بعـــض آراء
المثــاليــة التـاريـخيــة لهـيغـل، كمـا اخـذ
من مـاركـس "البنـاء التـحتي والفـوقي،
والـصــراع الـطـبقـي، والايــديــولــوجـيــا،
والاغـتــــراب". واقـتـبـــس فـكـــــرة "سجـن
الــذات" من هـايـدغـر، وعـممهـا إلـى مـا
اسمـاه "الـسجـون الاربعـة" بعـد ان ضم
الـيهـــا: سجــون "الـطـبـيعــة، والمجـتـمع،
والـــتـــــــــاريـخ". كـــــــــذلــك اســـتـفـــــــــاد مـــن
ظاهريات هوسرل واهتم بسارتر، وافاد
مــــن وجــــــــــــوديــــتـه في تحـلــــيـل بـعـــــــض
الـظــواهـــر. كمــا حـــاول ان يتــوكــأ علــى
فكـــرة الاعـتـــراض الـتـي قـــررهـــا الـبـيـــر
كـــامــــو، بقــــوله: "انـــا اعـتـــرض، اذن انـــا
موجود". يكتب شـريعتي "انني اتخذت
مــن كلـمــــة الـبـيــــر كــــامــــو هــــذه درســــاً
لحيــاتـي، علــى اســاس نفـس الــرســالــة
والمـســؤوليـة الـصغيـرة الـتي احـس بهـا،
بالنسبة لوعيي واحساسي وعقيدتي".
لقـد استقى شريعتي ادواته التحليلية
مـن علـم الاجـتـمـــاع، وعلـم الاقـتـصــاد،
وفلــسفـــة التــاريـخ، والانثــروبــولـــوجيــا،
وهـــيـــمـــنـــت عـلــــــــى عـقـلـه الـفـلــــــسـفــــــــة
الاجتـماعـية الفـرنسيـة والالمانـية اكـثر
من سـواهـا، لكـنه ظل اقل تعــاطيـاً مع
مقــولات الفلـسفــة والآراء الفلـسـفيــة،
ربمــــا بـــسـبــب تخــصـــصه ودراســـــاته في

الاجتماع ومقارنة الاديان.

للقول بتدبير السافاك لقتله.
لقـــد كـــان شــــريعـتـي الأب المـعلـم الاول
لـــشـــــريعـتـي الابـن، فـكــــانـت رؤيــــا الاب
الحــــرة الجــــريـئــــة تــضـيء عـقل الابـن،
وتوقد وعيه، وتقحم تفكيره حقولاً لم
يفـكــــر فــيهــــا مـن قــبل. مــضــــافــــاً إلــــى
التحاق علي شـريعتي في مطلع حياته
بـــالــصـــراع الــسـيـــاسـي، واصــــراره علـــى
مـــواصلــة الــدرب فـيـمـــا بعـــد، واطلاعه
عـلـــــــى الــتـــــــراث، وتـخــــصــــصـه في عـلــم
الاجـتمــاع ومقـارنـة الاديــان، وعلاقــاته
المـمـيـــزة مع مجـمـــوعـــة مـن المـفكـــريـن،
وسعــيه الحـثـيـث لمــــواكـبـــــة معــطـيــــات
الـــدراســـات الانــســـانـيـــة في الغـــرب. كل
ذلك اتـاح له امكـانــات، ومنحه مهـارات
ممــــيــــــــــــزة في دراســــــــــــة المجــــتــــمـعــــــــــــات
الاسلامـيـــة، والانــطلاق مـن مجـتــمعه
والــظــــواهــــر الـــســــائــــدة فــيه، كـنـمــــوذج

لدراسة الاجتماع الاسلامي.
علم اجتماع الدين

يمكن القـول ان علي شـريعتي كـان من
ابــرز خـبــراء "علـم اجـتـمــاع الــديـن" في
الـعــــــــــالــــم الاسـلامــــي، في الـعـقــــــــــديــــن
السـادس والسابع من القـرن العشرين،
ذلك ان آثـــاره، بمـــا تــشـتــمل علـيه مـن
كـتــابـــات ومحــاضـــرات، تعـــالج قـضــايــا
تـرتـبط بـشـكل مبـاشــر او غيــر مبـاشـر،

بهذا الحقل.
ولعل الـتكـويـن العلـمي لـشــريعـتي هـو
الـــذي وفـــر له عـــدة معـــرفـيـــة لخـــوض
مغـامـرة الـبحث في هــذا الحقل، الـذي
كـان وقفاً على المستـشرقين، والباحثين
الـغـــــــربــيــين المـهــتــمــين بـــــــالاجــتــمـــــــاع

الاسلامي.
وعنـدما نعود إلـى تراثه نجده يـستعير

امـتيـاز في اللغـة والادب الفـارسـي سنـة
1958، ثـــم واصل دراســـته في جـــــــامعــــــة
باريـس، وحصل على الـدكتوراه في علم
الاجـتـمـــاع، ودكـتـــوراه اخـــرى في تـــاريخ

الاديان، سنة 1963 .
وكـــانـت ايـــام بـــاريــس اخــصـب مـــدة في
تكــوينـه الفكـري، ونـشــاطه الــسيــاسي،
فقد درس الاتجـاهات الفكريـة الراهنة
في فــــرنـــســــا والغــــرب، وتـعلــم علــــى يــــد
بعـض المفكــرين المعــروفين ذلـك الحين
في بــاريــس، وتعــرف علــى آخــريـن ممن
لـم يتـتلمـذ عـليهـم، وظل مثـابـراً علـى
التـــواصل معهـم، كمــا تعــززت علاقــاته
بـــــالــثـــــوار الجـــــزائـــــريــين، واشــتـــــرك في
نشـاطـاتهم، وارتـبط بعلاقـة مع المفكـر
والمـناضل فـرانتـس فانـون، الذي تـرجم
للفــارسـيــة شـيـئــاً مـن كـتـــابه "معــذبــو
الارض".  وفي عام 1964 عاد إلى ايران،
فـــــسجــن لمــــــدة ســتـــــــة اشهــــــر، بــــســبــب
مساهماته في نشاطات مناهضة للشاه

خارج ايران.
ومنـذ سنـة 1966 عمل أستـاذاً مسـاعداً
لمادة "تـاريخ الاسلام" في جامعـة مشهد
وتعـرض في السنـوات التالـية للمـراقبة
والمـلاحقــــة مـن الـــشــــرطــــة الـــســــريــــة،
واعــتـقل مـــــرات عـــــديـــــدة، وفــــصل مــن
عملـه، ومنع من ان يحـاضر او يـشارك
ــــــــــــدوات، ولـــــبـــــث في الــــــــــســـــنـــــتـــــين في ن
الاخيـــرتين مـن حيــاتـه في وطنـه تحت
مـــــراقــبـــــة مـكــثفـــــة، اعـــــاقــت حـــــركــته،
فـــاضـطـــر لـلهجـــرة إلـــى لـنـــدن، وتـــوفي
هنـاك في الـســادس من حـزيـران 1977،
بعـد مدة وجـيزة مـن وصوله، واحـاطت
بموته ظـروف مبهـمة غـامضـة، تنـوعت
تفــسيـراتهـا، ودفعـت انصـاره ومـريـديه

ـ

الاسلام مـع العـــصـــــر، والــتـغلــب علـــــى
الاشكــالات، والاجــابـــة عن مـــا يتــوالــد
لـديهم من اسـئلة لاهـوتيـة جديـدة، لم

يألفها علم الكلام او الفقه من قبل.
وقـــــــد تمحــــــورت حـــــــول محــمـــــــد تقــي
شريعتي نخبة مـن الشباب، ممن كانوا
يدرسـون في الجامعـة والحوزة العلـمية
في مشـهد، وطفقـوا يبحثـون عن معلم
او مـــرشـــد يـنفــتح علــــى افكـــارهـم، ولا
تــسـتفـــزه اسـتـفهـــامــــاتهـم، ولا تفــــزعه
رؤاهـم النقـديـة للتـراث والـواقع. فكـان
شـريعتي الاب يحـاول ان يصغـي اليهم
بــاهتمـام، ويقـدم لهم تفـسيـراً للقـرآن،
لا يـكــــرر آراء الـــسـلف، ويــــوظـف بعــض
مكـاسـب العـلم الحــديث في اسـتنـطـاق
النص، ويـسعى لوصل الـواقع بالقرآن،
والقــرآن بــالـــواقع، مـتجــاوزاً مــا راكـمه
المفــســرون مـن قـطـيعــة بـيـنهـمـــا، بعــد
اغـرق المفـســرين مـصنفـاتهـم بمبــاحث
لغــــويــــة بـيــــانـيــــة، ومفــــاهـيــم كلامـيــــة
مـيـتـــافـيـــزيقـيـــة، تـتحـــدث عـن عـــوالـم
الملكـوت، فيمـا تهـمل الانسـان وهمـومه

في الارض.
في هـــذه الـبـيـئــــة العــــائلـيـــة نــشــــأ علـي
شـريعـتي، وتـرعــرع في المحيـط الثقـافي
الــــــذي شـكـله والــــــده، واتـــــسع لــيـــضــم
جـمــــاعــــة مــن طلــيعــــة الاسلامـيـين في
مـــشهـــد. وتـــدرج في مـــراحل الـــدراســـة،
وظهـــــرت مــبـكـــــراً مـــــوهــبــتـه، وتفــتقــت
عـقلـيــته الــنقــــديــــة، وروحه المـتــــوثـبــــة،
عنـدما كان طـالباً في المـرحلة الثـانوية،
فــانحــاز للـتيـار الـوطـني الـذي تــزعمه

الدكتور محمد مصدق، سنة 1954 .
وفي عــــــــــــام 1955 دخـل كـلــــيــــــــــــة الآداب
بجـامعـة مـشهـد، وتخــرج فيهـا بـدرجـة

لـــدراســــة رحلـــة الـبــشـــريـــة الـطــــويلـــة،
وأديانها الكبـرى. كما يعتقد بان الحج
مـرآة يتجلـى فيها تـاريخ الانسـان، عبر
ممـثلين تـنتخـبهم الـسمـاء، بـدءاً بـآدم،
وابـــــراهــيــم واســمـــــاعـــيل، ثـــم محــمـــــد

عليهم السلام.
وحـيـث تـــــرتـــسـم خــطـــــاهـم في الـبـيـت
الحـــرام والمــشـــاهـــد المــشـــرفــــة في مكـــة
المكـرمــة، نعــانق مـسـاراً آخــر للانـسـان،
طــمـــــســـته مــــــدونــــــات المــــــؤرخــين، ولــم
تتحدث عنه بـقايا الحضـارات التليدة،

وآثارها.
ويحـــاول شـــريعـتـي صـيـــاغـــة "فلــسفـــة
تـــــاريـخ" محـــــورهـــــا حـــــركـــــة الانـبـيـــــاء،
وابـراهـيم خـاصـة، وتجــربته الايمــانيـة
الـعميقة، وطبيعة المنعطفات المهمة في
حيــاته، لاسـيمــا الحـقبــة المـكيــة مـنهــا،
التـي تضـافـرت جهــوده فيهــا مع زوجه

هاجر، وولده اسماعيل.
البيئة الثقافية لشريعتي

ولــــد شـــــريعـتـي في قــــريــــة "مــــزيـنــــان"
التابـعة لمدينـة مشهد في خـراسان سنة
1933، وخـــــــراســــــــان بحـكــم مـــــــوقـعهـــــــا
الجغــــرافي، وتــــاريـخهــــا، والـــسـيــــاقــــات
الـثقــافيــة والاجـتمــاعيــة لهــا، بمثــابــة
عالم مصغر للحياة الدينية في ايران.
امــا والــد شــريـعتـي فهــو مـحمــد تـقي،
احد اسـاتذة التيـار الاسلامي المسـتنير
في ايـــــران. انخــــرط شـــــريعـتـي الأب في
الحـوزة العـلميـة في مـشهـد سنـة 1928،
وعـمل فـيمــا بعــد معـلمــاً في مــدارسهــا
الـثـــانـــويـــة. واهـتـم بـتـــأسـيــس مـنـتـــدى
ثقــــــافي اسلامــي، يعــنـــــى بـــــاحــتـــضـــــان
الـشبـاب ورعــايتهـم، وتعليـمهم حقـائق
الاسلام، ويـتلـمــس لهـم سـبل مــواءمــة

الابـــراهـيـمـيــــة". ذلك ان ابـــراهـيـم هـــو
ابـرز داعيــة للتـوحيـد في التـاريخ، فهـو
الـــذي حـطـم الأوثـــان، وشـيـــد الـكعـبـــة
المـشرفـة، وسواهـا من معـالم الـتوحـيد
في الارض. وبــاتت مــسيــرته وخـطــواته
ومفهـــومـــاته تـطـبع دعـــوة الـتـــوحـيـــد،
وتظل حـية، فاعلة، لا تـنضب روافدها،

ولا تضمحل او تذبل ابداً.
هـذا مـا يقـوله الـدكتـور علي شـريعتي،
ويـشـدد عـليه في مـواضع مخـتلفــة من
آثـاره، معـتبــراً وعي الـدور الابــراهيـمي
في حـيـــاة الـبــشـــريـــة مـــدخلاً اســـاسـيـــاً

خدعة تحاكي )هوديني()1(:

الــــــــشـعـــــــــــراء والمــــترجمـــــــــــون والــــترجمـــــــــــة
وجود شاعر ليترجم الشعر جيداً".

____________
هوامش

)1(هــوديـنـي: ســاحــر أمـــريكـي مـن ديـتــرويـت
اســـمـه الأصـلـــي إيـــــــريـك ويـــــــز )مـــــــولـــــــود في
بـــودابــسـت في 24 آذار 1874، ومـتـــوفـــى في 31
تشـرين الأول 1926( اشتـهر بقـدرته الفـائقة
علــــى الخــــروج مــن أصعـب المـــــواقف والخــــدع
الـبهلــوانـيــة. عـمل في بــدايــة حـيـــاته راقـصــاً
بهـلوانيـاً على أراجـيح السيـرك لكنه اكـتسب
في عــــــام 1900 شهـــــرة عـــــالمــيـــــة بــــســبــب أدائه
الجــريء وقـــدرته الفـــائقــة في الـتخلـص مـن
الأقـفـــــــال والحــبـــــــال والأصـفـــــــاد الــتــي يــتــم
تقــيــيــــــده بهـــــا أثــنــــــاء العـــــروض، فـــضلاً عــن
مهـارته في تحـريـر نفـسه مـن أضيق الأمــاكن
بــدءاً بعـلب الحـليـب والتــوابـيت وصــولاً إلــى
الـسجـون والـزنـزانـات. وقـد اعـتمـد هـوديـني
ذلـك علــى قـــدراته الخــارقــة في فـك الأقفــال
وعلـى قـوته البـدنيـة الهـائلـة. واشتهـر أيضـاً
بحملته التي شنها ضد العرّافين والوسطاء
الـــروحـــانـيـين ومـن يـــدّعـــون قـــدرات خـــارقـــة
للــطـبــيعــــة ووصــمهـم بــــالــــدجل والـــشعــــوذة.

)المترجمة(
)2(جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــشـبـه )في الكـتـــابـــة
بـاللغة الإنـكليزيـة( واضح جداً بـين مفردتيّ
أي جــنــــــاح في فــنــــــدق( و) Suitأي Suite (
بـــذلـــة(، وربمـــا الـتـبــس الأمـــر علـــى المـتـــرجـم
لأني شخصـياً وقعت في الخطأ نـفسه حينما

كنت أترجم هذا المقال. )المترجمة(

الإغريقية تستعمل نظام التشطير السداسي
فـإن الكثيـر من المـترجـمين يعتـقدون بـضرورة

استعمال الشيء نفسه في الترجمة. 
أجـــاب شكـــروت: "لكـن هـــذه سخــافــة لأن لـكل
لغة سـرعتها. فـالإنكليزيـة، على سـبيل المثال،
أقــصــــر بـكـثـيــــر مـن الإغــــريقـيــــة. ولهــــذا مـن
الأفــــضل لـك ـ بــــــدلاً مــن اســـتعــمــــــال نـــظــــــام
التـشطير السـداسي بغض النظـر عن ماهيته
ـ أن تجـد بنـفسك الـتفعيلـة الملائمـة كي تنقل
الـسـرعـة والـشعــور اللــذين يـصــورهمــا النـص

الأصل".
وهـو يرى أن الأفـضل للمتـرجمين أن يـختاروا
حلاً وســـطـــــــاً هــــــــو الأسلــم بــين الــتـــــــرجــمـــــــة
الأكـــاديميـــة والتـــرجمــة الــشعــريــة. ويــؤكــد أن
"الشعـر ليس دلاليـاً أو فلسـفيا؛ً بل هـو رقصة
باليـه تمارسها الكلمات التي من خلالها يثير
المترجم إيحـاءً في داخل القارئ. لا يمكنك أن
تفـــصل المحـتــــوى عـن الـــشـكل لأن أحــــدهـمــــا
يوحي بالآخر، والمهم في الترجمة هو التأثير.
الترجـمة الجيـدة هي التـي تتمتع بتـأثير؛ بل

هي التي تفعل فعلها. 
اتفقت معه كاتـز بالرأي قائلـة: "الترجمات لا
تـستهــدف من لـديـهم معـرفـة بــالنـص الأصل
ولهــذا الــسبـب يكــون الهـــدف ـ أي التـــرجمــة ـ

أهم من تمثيل الأصل بالضبط".
شكروت: الـترجمـة، أساسـاً، وصلت إلـى مهرب
"هــودينـي" من خــدعــة الأصل؛ وهــذا نــوع من
سحـر الـسـاحـر. وهـذا هـو الـسـبب الـذي نجـد
فـيه أن 99 % من الحـالات يـتطلـب فيهـا الأمـر

الحكُُم؟
لكل قـصيـدة "تـركـيبـتهـا" الـشعـريـة الخـاصـة
بهـا، بحـسب قــول شكــروت، وواجب القـارئ أن
يكتشف تلك "الـتركيبة" وأن يشـرع بترجمتها
بـلغــته الخــــاصــــة. كـمــــا أنه يــــؤكــــد إمـكــــانـيــــة
التعرف دائماً علـى الترجمة النـاجحة بذاتها
لأن "التركيبـة" تجعل منها كلاً موحداً تتلاءم

فيه الأجزاء المكونة كلها.
وذكــــــرت كــــــاتــــــز أن لـــــــديهــــــا مـــيلاً إلــــــى جـعل
تـرجماتها تبدو "مألوفة" أكثر حينما تتضمن
القـــصــيـــــــدة الأصل شــــــواذاً أو مـجهــــــولات في
قـواعـدهــا النحـويـة أو في أيــة عنـاصـر أخـرى.
ومع ذلـك أكد المـشاركـون الآخرون أن ذلـك قد
يؤدي إلـى "تخفـيف" القصـيدة؛ وفـسرت كـاتز
ذلـك بقـــــولهــــا "لا تــــوجــــد قــصـيــــدة لا يمـكـن
ترجمـتها"؛ ثمـة في إسرائـيل فكرة تقـول بعدم
إمكــانـيــة تــرجـمـــة العـبــريــة إلــى الإنـكلـيــزيــة
تــرجـمــة سلـيـمــة. ويعـتقــد الإســرائـيلـيــون أن
ثقـافتهم غيـر قابلـة للفهم لدى الآخـرين. أنا
لا أتفق مع هــذا الطـرح؛ فــالثقـافـة ـ والـشعـر
أيـضاً ـ يمكن تـرجمتهـا مع أنك تفقـد خواص
مـعينـة في اللغـة عنـد التـرجمـة. بـإمكـانك أن
تـــنـقـل أي شـــيء إن بـــــــــذلـــت في مـحـــــــــاولـــتــك

مجهوداً كافياً.
رد بفيجيفـر: "هذا مطمئن تماما؛ً لكن أليس
الـــشعــــر معـنـيــــاً بخـــواص الـلغـــة هــــذه أصلاً؟
وافـقه شـكــــروت الـــــرأي وواصل الحــــديـث عـن
افتــراضــات معـينــة يمـكن أن تـعتــرض طــريق
التـرجمـة الجيـدة، فـمثلاً إذا كــانت القـصيـدة

لكن ألا يضيع الكثير من الأصل في مثل هذه
الترجمة؟

تقول بيتلفسكي أن "أصعب جزء في الترجمة
هـو إعـادة خلـق العطـر الـدلالي الـذي يحـيط
بـــالأبـيـــات الـــشعـــريـــة". وهـــذا يفــســـر أسـبـــاب
اعــتقــــادهــــا بــضــــرورة أن يجــــد المـتــــرجــم حلاً
للــتعـــويــض، بــطــــريقـــة مـــا، عـن ضـيــــاع ذلك
العــطـــر؛ فـمـــا يـبــــدو للــــوهلـــة الأولـــى خــطـــأً
تــرجـميــاً قـــد يكــون حـلاً ممتــازاً مــادام يــؤدي
الغــرض. وقــد شــاهـــدت بيـتلفـسـكي بـنفــسهــا
كيف أن أحــد المتــرجمـين أخطـأ بقــراءة كلمـة
في نــــصهــــــا ومع ذلـك أضـــــاف نــتـــيجـــــة ســـــوء

الترجمة شيئاً للأصل. 
وذكر الـشاعر الأيـرلندي مـاثيو سـويني، الذي
كـان حـاضــراً في المنـاقـشــة، قصـة مخـتلفـة؛ إذ
اكـتــشف أثـنــاء إقــامـته في لاتـيفـيــا أن عـنــوان
القــصــيـــــدة لمجــمـــــوعــته "جــنـــــاح عـــــرس" قـــــد
تُرجـمت كمـا لو أنـها تـتكلم عـن "بدلـة عرس"
لأن المـتـــرجـم لـم يكـن يعـــرف معـنـــى كلـــــــــــــمـــة
جنــاح   )2(. وكــانت الـنتـيجــة تقــديم قـصيــدة
سخيفة بـالمرة أفـسدت له المجمـوعة المتـرجمة
بأسـرها عـلى الـرغم من أنه لـم يكن بمـقدوره

الحكم على جودة البقية.
كيف يمكن لـنا، واقعاً، أن نقول عن ترجمة ما
أنهــا جـيــدة أو حـتــى دقـيقــة إن لـم نكـن علــى
معـــرفـــة بــــاللغـــة الأصل؟ فـكل قـــارئ تــــواجهه
تـــرجمــات كـثيــرة لقــصيــدة واحــدة يــشعــر أي
مـنهـــا هـي الأفــضل حـتـــى مـن دون أن يعـــرف
كلـمـــة واحـــدة مـن الأصـل. علامَ يعـتـمـــد هـــذا

وكـأنك محلل الشاعر". في حين يواصل راؤول
قوله أن "التـرجمة تعـدّ أيضاً طـريقة لممـارسة
كــتـــــابـــــة الــــشعـــــر ومــن الأفـــضل الإكــثـــــار مــن

الممارسة قبل الشروع بكتابة قصيدة".
وتــســـاءل إيلجــا لـيــونـــارد بفجـيفــر، الــشــاعــر
والناقـد الهولنـدي الذي اشتـرك في المناقـشة،
عـن أصعب شعـر تــرجمه كل واحــد من هـؤلاء

الثلاثة. 
أجاب شكـروت: "بالنسبة لي كـان الأمر بمثابة
ملحمـة كلكـامش"؛ فهـذه الـقصيـدة المـلحميـة
الـتي يــرجع تــاريخ أقــدم شــذراتهــا إلــى ألـفيّ
سنـة قـبل الميلاد لـم تتـرجم إلـى الآشـوريـة إلا
قبل مائـة وخمسين سنـة. المشكلـة التي ترافق
تـــــــرجــمـــــــة كـلـكـــــــامـــــش هــي صـعـــــــوبـــــــة فـهــم
مصـطلحات النص الأصل. ليس هذا فحسب
بـل أن بعـــض أجـــــزاء الــنـــص مـفقـــــودة. فـــــإذا
قــارنت تــرجمــات كلكـامـش كلهــا ستـلاحظ أن
لـيـس ثـمــة جـملــة تـشــابه أخــرى؛ لـيـس ثـمــة
أســــــاس فـــيلــــــولــــــوجـــي يخـــص "الــتــــــرجــمــــــة

السليمة".
ومع مـثـــال جــــدل كهـــذا يــظهــــر شكـــروت مـن
أنصـار الجـدل القـائل بعـدم إمكـانيـة تـرجمـة
الـشعر. لكن ذلك لا يـبرهن الحالـة؛ فهو على
الرغـم من اعتقاده بـأن معظم التـرجمات هي
انعـكــــاســــات رديـئــــة لـلأصل، يــــوجــــد ،لحـــسـن
الحــظ، شعــراء ممـن تجـــرؤا علــى الاضــطلاع
بمهــمـــــة تـــــرجــمـــــة الــــشعـــــر؛ وفي مــثل هـكـــــذا
تــــرجـمـــــات يعـــــاد خلـق القــصـيــــدة بــــدلاً مـن

ترجمتها. 

وديع شامخ

لقـــد ولـّــد الــشـــرق صـــورة فـــردوسـيـــة في
مخيلـة الغرب،فسـعى الرحـالة الغـربيون
الـــى تـنـظـيـم رحلات فـــرديـــة وجـمـــاعـيـــة
لاكتـشـاف هـذا الـسـر الغــامض والمحـاط
مـن الجـمــال العـصـي عـن الـــوصف علــى
حــدتعـبيـر –مـاري لـويـز دفـرنـوا-. شـرق
مــرادف للـصــور الغــرائـبيـــة التـي حفــزت
مخـيلـة الـفنــانين والـروائـيين والـشعـراء
علــى تـصــويــره اعـتـمـــادا علــى المحـمــول
الـقبلي عـن الشـرق عن الغـربيين.، حـتى
جــــــاءت الــــــرحـلات الفـعلــيـــــــة للـــــشــــــرق
لتكـريس هـذه المفاهـيم وتغذيهـا لتصبح
فـيـمــــا بعــــد وثــــائـق يعــــاد انـتــــاجهــــا مـن
الحــقــل الـــــــثــقـــــــــــــــــــافي، الـــــــــــــــــــى الحــقــل
الإيديـولوجـي لتصـبح مسلـمة وبـديهـية
لـفهـم الاخــــر الـــشــــرقـي مـن قـبـل العـقل
الغـــــربـــي والفـــــرنــــســي تحـــــديـــــدا. وهـــــو
ماذهبت اليـة د. مي عبد الكريم محمود
في دراستهـا الانـطـولــوجيـة ) تــائهـون في
صحـــراء الاسلام( إذ تقـــول" حـــاولـنـــا في
هـــــذا الـكــتـــــاب الــــــذي وضعــنــــــاه بهــيــئـــــة
انطـولــوجيـا صـوريــة متفـرقـة ومـتنـوعـة
عـن الصحـراء، ان نتــرجم اكثـر الفقـرات
دلالــة وتعـبيـرا عـن النـظـام الـذي يـسـود
المخـيلــــة الغـــربـيــــة في تعـيـين الــصحـــراء
العـربيـة في اطـار الثقـافـة كمـا رسمهـا او
تخــيـلهــــــا الأدبــــــاء الــــــرومــنـــطـــيقــيــــــون
الفـرنسيون في نهاية القـرن الثامن عشر
وبدايـة القرن التـاسع عشر مـثل) فولني
، شـاتوبـريان، لامـارتين ، فـولتـير، لـوتي(،

انــطـــولـــوجـيـــا صـــوريــــة في سحـــر الــشرق والـفهـم الغــــربي له
والــزنــا والــرســائل الـسحــريــة واللقــاءات
المفـاجئـة والتحـولات والمسـوخ. ومن هـذا
الفهـم لمـــرجعـيـــات الغـــرب نحـــو الــشـــرق
تسـتنتج المـؤلفـة مسـألـة مهمـة اذ تقـول"
ان عـالمنـا العـربـي والاسلامي تم تحـويله
الـى نتـاج ادبي وثقـافي ليـشكل نـوعـا من
الـسلطـة، التـي تحولـت الى نـظام احـالي
في المـدونـة الـسيــاسيـة وبــالتــالي تـشـكلت
منـظـومــة سيــاسيـة لـفهم الـشـرق، وكـان
الرحالة هـو شاهد عدل يعاين ويفحص
ويقـــــدم  الـــــوثــيقـــــة، وحــتـــــى الـــــوثــيقـــــة
المـتخيلـة فـانهـا تــؤدي دور الشـاهـد، ومن
هـنــــا تــــاتـي خــطــــورة الـــــرحلــــة الادبـيــــة،
فـالرحـالة سـارد يتـسم احيـانا بـالعفـوية
والـسطحيـة والتحيـز،وهذا هـو شكل من
اشكـال ردة الفعل الدفاعـي من الثقافات
الاخـرى" لقد تـوافرت المـؤلفة د.مـي عبد
الكريم على قدر كبير في ادارة الحجة في
مقــدمـتهـــا الغـنـيــة بـــالافكــار في الــرد او
الـتـضـمـين وبعــد الانـتهــاء مـن المقــدمــة
التي تجـاوزت الخمـسين صفحـة، نـدخل
الـــــــى عـــــــالــم رائـع مــن الاســتـــــشـهـــــــادات
المتُرجمَـة لاعمال الرحـالة بلغة شـاعرية
شفــافـــة قل نـظـيــرهــا، كـمــا تــوافــر هــذا
الكتاب على جهد نظري يناقش مركزية
الـغـــــــرب وســـــــراب فـهــمـه الـــــــى الـــــشـــــــرق
بـــاسـتخـــدامه عـيـنـــات لـم تمـثل الــشـــرق
الحقـيقي. ان كتـاب )تـائهـون في صحـراء
الاسلام( هـــو رحلـــة معــرفـيــة ومـــراجعــة
للحـوار واعـادة الاعـتبــار للنـص الاصلي
في قــراءة ثـــانيـــة، كمــا هــو دعـــوة للحــوار
المتكـافئ عبـر الوثـيقة والخيـال لصيـاغة
الاسئلة، محور وجـودنا الانسـاني لقيمة

الكشف لا الحيازة.
الهـوامـش: تـائهـون في صحـراء الاسلام/
صـــورة الــصحــــراء العـــربـيـــة في كـتـــابـــات
الـرحالـة المستـشرقـين الفرنـسيين، د.مي

عبد الكريم محمود.

بـيـئــته، ولـكـن هــــذه الاحــــاسـيــــس وتلـك
الحــيــــــاة لــيــــســتـــــــا حقـــيقــيــتــين، وانمــــــا
مـــتخـــيلــتــــــان، فهــــــو يحـلق بــــــروحه مــن
البيئة  الجديدة محاولا ان يحيل نفسه
الـــى طبـيعـتهــا... ومـن هنــا فـــان البـيئــة
تخُتـار غالبا من البيـئات المجهولة بعض
الجهل، لان الخيال لا يستطيع ان يبذل
نـشاطه بحـرية وانـطلاق الا اذا استشغل
في مجهـــول" وقـــد اعـتـمـــدت المــــؤلفـــة في
رايهـا علـى مـا كتـبه عبـد الــرحمن بـدوي

في ترجمة للديوان الشرقي لغوته.
الشرق العربي والمرجعيات الغربية

تجلـى الـشـرق امـام الفـرنـسـيين بـاشكـال
عـــديــــدة،فهـــو حــــديقـــة زكـيـــة في تـقلـيـــد
الــدين القـروسـطي وعــالم عـدائـي اثنـاء
الحــــروب الـــصلـيـبـيـــــة، وبلــــد الـعجــــائـب
والــــسحــــر في كـتــــاب مــــاركــــو بــــولــــو، ثـم
انتعشت الذائقة الى الشرق في منتصف
القـرن السابع عـشر. ومن المـراجع المهمة
التي كان لها دور في تقديم صورة الشرق
في ذلك القـرن هو المكـتبة الـشرقيـة التي
اصدرت معجـما كـان بمثـابة شهـادة على
مــــا كــــانــت علـيـه المعــــارف الـــشــــرقـيــــة في
فــرنــســا عــام 1697 ، فـضلا عـن تــرجـمــة
الـف ليلــة وليلـة او مـا يـسمـى بــالليــالي
العــربـيــة، وكـــان الفــرنــسـيـــون يعـتقــدون
بــانـهم يمـثلــون مـعيـــار الكــائـن البـشــري
بـكل خيـاراته في الــوقت الـذي كـانــوا فيه
يـجهلـــون مـنـــاخ الاوطـــان الغـــربـيـــة كـمـــا

تذهب -دفرنوا-.
ان صــــــورة الــــشــــــرق في القــــــرن الــتــــــاسع
عشروالتي نـشأت من ترجـمات الف ليلة
وليلة قد دشنت العـصر الشرقي في ذلك
الحـــين، واسـهـــمـــت في تــــــــرســـيـخ المـلامـح
الــرئـيــسـيـــة لهــذه الـصـــورة، لقــد قــدمـت
الليـالي الى الغرب صورا غـاية في التنوع
وذلـك عــبـــــر عـــــالــم الــــســـــراي والحـــــريم
ومكــائـــد النـســاء والجـــواري والاستـعبــاد

رأي ادوار سعـيــــد بـــــالقــــول" ان شــــرعـيــــة
المعـرفــة التـي انطــوى عليهــا الاستـشـراق
في القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر، لـم تــــأت مـن
الــسلـطــة الــديـنـيــة كـمــا هــو الحــال قـبل
عــــصـــــــر الانـــــــوار ، بـل يمـكــن تـــــســمــيــتـه
بالاستشهاد الترميمي للحجة السابقة"

أقنعة الرحالة  
بين لامـارتـين وخيـال الخـصب او نــزعته
العـرفـانيــة في وصف رحلته لـلشـرق وبين
شـاتـوبـريـان الحـاج الصلـيبي المـتغطـرس،
يـظهر غـوته في مؤلفه )الـديوان الـشرقي
لمــؤلف غــربي(، ويـظهــر فيـكتــور هيغـو في
)المشـرقيات(اذ اظهر هذان الكـاتبان نوعا
مـن الاغـتــــراب الــــروحـي الــــذي تــــوصـفه
المــؤلفـة، "بـالحـالـة الـوجــدانيــة العـنيفـة
القـــويـــة الـتـي يــشعـــر الاديـب او صـــاحـب
الفـن بحـــاجــــة ملحـــة الـــى بـيـئـــة اخـــرى
جـديـدة وجـو مخــالف ومغـايـر ومـشـاعـر
واحـــاسـيــس مخــتلفـــة عـن تـلك الـتـي في

5-كـــان الـــشـــرق في الــــرحلات هـــو اعـــادة
تقـــــديم للـمـــــادة الاصـــــولـيـــــة  المـُــسـيـــــرة
بـــالارادة الجمـــاليــة والفــاعلــة، والقــادرة

على تحريك الاهتمام لدى القارئ.
اذن هـنـــاك شـــرقـــان، شـــرق واقعـي يـــزوره
الــرحــالــة فعـليــا، وشــرق مـفبــرك صـنعه
الادب، ولـم تــنفع الـــوثـــائـق العلـمـيـــة في

تصحيحة كما تؤكد المؤلفة.
ادوارد سعيد والاستشراق

يـشيـر سعيـد الى ان الـرحالـة قد تـاثروا
علـى مرّ العـصور بـكتابـات من سبـقوهم،
فقــد اخــذ جمـيع الــرحــالــة الــى الـشــرق
بـالاعـتبـار اعمـال )شـاتـوبـريـان( و)لين(.
حـــتــــــــى وصـل بـهـــم الامــــــــر الــــــــى نــــــسـخ
اعمـالهـما . والـى "  تاثـر فلـوبيـر بـ)لين(
وكـــــذلـك فـعل نـــــرفـــــال الـــــذي اســتعــمل
نصـوصا وتوصـيفات لـ)لين( دون الاشارة
الـى مصـادرهـا، اعتقـادا منه بـانهـا  اكثـر
اصولية من غـيرها" الدكتورة مي تعضد

للــــشــــــرق عــن طــــــريـق فهــم الــــــرحــــــالــــــة
الـفرنـسيين نـستطـيع تلمـس  ابرزسـمات

الرحلات.
خصائص الرحلات

1-خــضـــــوعهــــا الــــى الــطــــابـع المفـكـك في
الـكتـابـة... ويـظهــر البعـد الــسيــروي من

خلال تفكيكها وفوريتها ومباشرتها.
2-حـــرص الـــرحـــالـــة علـــى تقـــديم المـــادة
الـكـتــــابـيــــة دون عـنــــايــــة لـكـي يـــسـتــطــيع
الحصول على اكـبر قدر من ايهام القارئ
حتـى جـاء جيل جـديـد اسـتطـاع الخـروج
من دائـرة الــوهم الـذي مــارسه الـرحـالـة
كمـا وصفهـم )بيـر لـوتـي( بـ)المبــرؤون من

السحر(.
3-اشـتــراك الـــرحلات في المـيل المـضـطــرد
لمعــــالجــــة واقع الـــشــــرق بــــوصـفه لــــوحــــة

شعبية من الدرجة الثانية.
4-الـرحلــة هي صـورة فـوتـوغــرافيــة اكثـر

منها رحلة.

ولقــد تتـبعنــا اكثــر الفقـرات تعـبيــرا عن
حـيــــاة الـبـــــدوي الهــــائـم في الـــصحــــراء،
وكــذلك العــادات الاجـتمــاعيــة والـطــابع
الاثنــوغــرافي والـثقــافي للعــرب في القــرن
التـاسع عشـر". ولم تتـوقف المـؤلفـة عنـد
حـــدود الـبحـث في تـــرسـيـم الـعلاقـــة بـين
الــشــــرق والغـــرب كـمـــا جـــاءت في وثــــائق
الـــرحلات، بل اجـتهــدت في تفـسـيــر هــذا
الـفعل عـبــر تـبـنـّيهــا أطــروحــة )مــارسـيــا
إليــاد( التـي تفيـد، بـأن الانـســانيــة منـذ
عصـورها الاسطـورية تتجـاذبها صـورتان
نمـطـيـتـــان اصلـيـتـــان هـمـــا، الخـــوف مـن
مغــادرة المــركـــز الكــونـي، والــسقــوط مـنه
بــتـــــأثــيـــــر قـــــوى الـــظلام الــــــى الفـــضـــــاء
الــــســـــديمــي، الجــن والامـــــوات. اذ تحــيل
نمـطـيـــة المـــركـــز الاصلـيـــة الـــى القـبلـيـــة
المتعالية للانسان، وان ما يحرك عاطفة
الخــــوف هــــذه لــــدى المــــرء هــي)الفــــاتح/
الـغازي/ العدو( لـيعود الى طـور الفضاء
المتــرجــرج الـــذي لا شكـل له، والعــاطفــة
الاخـرى هي عـاطفـة انجـذاب الـى المكـان
الاخــــر حـيـث سـيـتـحقـق للـمـــــرء حلــمه

بإستعادة الفردوس المفقود.
وفي عـــــودة الــــــى تقـــصــي جـــــذر عــبـــــارة -
الـرحلـة الى الـشرق- في الأدب الـفرنـسي
تفـيــــدنــــا المــــؤلـفه بــــانه لـم تــظهــــر هــــذه
العــبــــــارة الا في عـــــــام 1835 علــــــى يــــــد )
لامـارتـين(في كتـابه)ذكـريـات وانـطبـاعـات
وافكـار ومشاهـد مقدمـة من خلال رحلة
الى الـشرق(. كـما حـددت لنـا الفـرق بين
رحلــــة لامــــارتـين الــــى الـــشــــرق بــــوصـفه
حـاجـا مـتشـوقـا الـى زيـارة) الجبــال التي
نـــــزل الــــــرب علــيهـــــا(، وبــين عــنـــصـــــريـــــة
شـاتـوبـريـان ونظــرته المتعـاليـة في جـميع
اعمـاله التي عـالجت التمـاس الحضاري
والـديني ، والـذي بدا كعـوليس جـديد اذ
يقــول" انــا اتحـــدث علـــى نحــو ادبـي عـن
ذاتـي"ومـن خلال هـــذا الفهـم المـتـنــاقـض

تــــــــــــــــائــهــــــــــــــــون في صــحــــــــــــــــراء الاســلام

لامارتين
ادورد
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